
 

 
تطور الاستراتیجیة الروسیة تجاه إسرائیل: من عدم 

 العمليالتعاون الاعتراف إلى 
 آنا بورشیفسكایا

 معھد واشنطن لسیاسة الشرق الأدنى

  

ً یقدم ھذا المقال نظرة عامة على الثلاثین عام الماضیة من العلاقات بین روسیا  ا
ویركز بشكل أساسي على استراتیجیات الكرملین وتكتیكاتھ ومصالحھ  ،وإسرائیل

تحت حكم بوریس یلتسین  ،فضلاً عن نقاط الاحتكاك بین الدولتین ،تجاه إسرائیل
تجاه الشرق یستعرض المقال أولاً نھج روسیا ووخاصة في عھد فلادیمیر بوتین. 

للسیاسات الداخلیة  اً باعتباره امتداد القرن الماضي تسعینیاتالأوسط وإسرائیل في 
بوتین والعلاقات مع في عھد إلى روسیا  نتقل المقالوالخارجیة الشاملة لروسیا. ثم ی

إسرائیل ضمن النطاق الأوسع لسیاسة روسیا في الشرق الأوسط وتواصل بوتین 
مع زیادة توسع العلاقات الاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة  ،الشخصي مع إسرائیل

 ،والحرب العالمیة الثانیة ،یبحث المقال في قضایا مكافحة الإرھابووغیرھا. 



ستالین والستالینیة التي سعى وإعادة تأھیل  ،والمصالح الدینیة ،والعلاقات الثقافیة
وینظر في كیفیة توافق ھذه  ،بوتین لتحقیقھا من منطلق ھدف عملي لبناء النفوذ

یناقش المقال كیف أثر  اً،. أخیرلكرملینل الخارجیةسیاسة الیات المحلیة مع سردال
 التدخل السوري على دینامیكیة القوة ومصالح كل من روسیا وإسرائیل.

 

 المقدمة

ً مھم اً لعبت العلاقات مع موسكو دور فقد دعم كل من ھاري ترومان  .]1948البلاد [عام  سرائیل منذ قیاملإ ا
. وبالفعل، الزعیمینوجوزیف ستالین تأسیس الدولة الیھودیة، على الرغم من الاختلاف الجوھري في دوافع 

ً متناقض 1947تشرین الثاني/نوفمبر  29ي لصالح تقسیم فلسطین في سوفیتبدا تصویت الاتحاد ال ً تمام ا مع  ا
غیر ، الذي وصف الیھود فیما بعد بأنھم ، كتب ستالین1913 وفي وقت مبكر من عامرؤیة ستالین للعالم. 

) أدت إلى انتشار الاعتقاد 1913مقالة بعنوان "المسألة القومیة والدیمقراطیة الاجتماعیة" (ستالین،  أوفیاء،
 1947التصویت الذي جرى في عام  وراء. وعلى الأرجح، یعُزى السبب الكامن یھود لیسوا أمة"السائد بأن "ال

) 2017، التي منح ستالین بموجبھا الأولویة لطرد بریطانیا من الشرق الأوسط (كریمر، السیاسة الواقعیةإلى 
برأسھا في منطقة البحر  "الحرب الباردة"ورأى في تأسیس دولة إسرائیل أداة لتحقیق ذلك في وقت أطلت فیھ 

   المتوسط.

 بزعامةاختار حزب "مباي"  أن بعد ،إسرائیل یتحوّل ضدي سوفیتالاتحاد ال أالتصویت، بد بعد فترة وجیزة منو
تعلیق  ھوالكرملین  قام بھأول ما كان ). و2018دیفید بن غوریون "الانحیاز إلى الغرب علناً" (أھارونسون، 

) لیعمد في نھایة المطاف 1953(یونایتد برس،  1953شباط/فبرایر  11أشھر في  5العلاقات مع إسرائیل لمدة 
ینظرون إلى إسرائیل  سوفیتوأصبح القادة ال. "الأیام الستةحرب "بعد  1967حزیران/یونیو  10إلى قطعھا في 

كیة بشكل خاص والغربیة بشكل عام في الشرق دولة منبوذة ونقطة ارتكاز "الإمبریالیة" الأمریعلى أنھا 
ي لتعزیز الوحدة سوفیتالأوسط. وفي ھذا السیاق، أصبحت العدائیة تجاه إسرائیل والغرب مبرر الاتحاد ال

فحسب، بل الجماعات ودعمھا بتدریب الجیوش العربیة  "السوفیتیة راتستخباالاجھاز "العربیة. ولم یكتفِ 
ً  الشرق الأوسط جمیع أنحاءي الإرھابیة المعادیة للغرب ف ، فضلاً عن الحركات القومیة والإرھابیة أیضا

قائلاً "إن اختطاف  1971في عام  سوفیتأحد الجنرالات ال فاخرغزة. وتقطاع الفلسطینیة في الضفة الغربیة و
 ).2006" (باسیبا، اختراعي الخاصالطائرات ھو 

------------------------------------------------------------------------------ 

 ،نھجھا تجاه الشرق الأوسط اً وبشكل أكثر تحدید ،السیاسة الداخلیة لروسیا والتوجھ العام للسیاسة الخارجیة
 علاقات موسكو مع إسرائیل خلال فترة حكم یلتسین طوال التسعینیات.شكلت 

------------------------------------------------------------------------------ 

ي، إلى تحسین العلاقة مع إسرائیل، سوفیتللاتحاد ال زعیم، وھو آخر ومن جھتھ، سعى میخائیل غورباتشوف
إلى مكاسب ي عجز عن ترجمة موقفھ في المنطقة سوفیتبما فیھ مصلحة الكرملین. وخلص إلى أن الاتحاد ال



دبلوماسیة وسیاسیة أكبر، وبحث عن خیارات إضافیة تجاه الولایات المتحدة. وبالتالي، عمد غورباتشوف إلى 
توسیع نطاق الحوار الدبلوماسي مع إسرائیل وسرعان ما خفف القیود المفروضة على ھجرة الیھود من الاتحاد 

)، 1991(ھابرمان،  1991في تشرین الأول/أكتوبر  الكاملة السوفیتي إلى إسرائیل. واستأنف البلدان علاقاتھما
یتي إلى جانب الولایات شارك الاتحاد السوف الأخیرة، هأشھرخلال یتي. وولكن بعد شھریْن، انھار الاتحاد السوف

وإن المتحدة كجھة راعیة لمحادثات السلام في الشرق الأوسط التي بدأت في تشرین الأول/أكتوبر في مدرید، 
لعلاقات ل العام مسارالي، شھد سوفیتخلف الاتحاد الروسي الاتحاد ال أن ھامشیاً. وبعددور موسكو في الواقع  كان

أكثر  بصورة وحتىسن في تسعینیات القرن الماضي، یالثنائیة تحسناً بوتیرة سریعة، أولاً في عھد بوریس یلت
على الخلافات وقد تتغلب بالتالي وغماتیة، في عھد فلادیمیر بوتین. وتقوم العلاقات بشكل أساسي على البرا

 والتوترات.

ویركز على  ،ھذا التطور علىیغطي ھذا المقال بشكل عام السنوات الثلاثین الماضیة ویقدمّ نظرة شاملة و
 استراتیجیات روسیا ومصالحھا تجاه إسرائیل.

 تسعینیات القرن الماضيالسیاسة الداخلیة والخارجیة لروسیا في 

تحدیداً النھج الذي اعتمدتھ تجاه وبصورة أكثر وتوجھاتھا السیاسیة الخارجیة العامة، الداخلیة روسیا سیاسة إن 
تسعینیات القرن خلال فترة حكم یلتسین طوال مع إسرائیل  علاقات موسكوھي التي شكلت الشرق الأوسط، 

وكان یلتسین ق العام الذي أثر فیھا. الإسرائیلیة في إطار السیا - العلاقات الروسیةوبالتالي یجب فھم الماضي. 
 التحرر المحلي بقي محدوداً. وفي ھذا الإطار، كتب أول وزیر روسي لكننحو الغرب، وحكومتھ یتجھان 
ً مؤیداً للغرب بشكل عام، أندریھ كوزیریف، الذي للشؤون الخارجیة "بحلول نھایة عام  قائلاً: ،اتبع توجھا

كان جذریاً إلى دیمقراطیة حدیثة یقوم اقتصادھا على السوق المفتوح  أن فرصة تحویل روسیا ، أدركتُ 1993
). وفي منتصف التسعینیات، أعادت روسیا "إحیاء 250، صفحة 2019" (كوزیریف، تفوتمن الممكن أن 

كتبت المحللة الروسیة البارزة، لیلیا شیفتسوفا،  كمانظام القوة الشخصیة تحت ستار الشعارات اللیبرالیة"، 
ومساعد وزیر الخارجیة الأمریكي السابق لشؤون الدیمقراطیة وحقوق الإنسان والعمل، دیفید كریمر (شیفتسوفا 

حیث  ،). علاوةً على ذلك، لم تكن السیاسة الخارجیة الروسیة متماسكة في السنوات الأولى2012وكریمر، 
في اتجاھات  بین الحكومة والقطاع الخاص (بما في ذلك قطاعا الطاقة والمصارف) لمتضاربةالأصوات ا دفعتھا
ً ن، ی. واعتمد یلتسمختلفة غیر  ولكنمع توجھھ العام في السیاسة الخارجیة، نھجاً براغماتیاً بشكل أساسي  تمشیا

ن یمامات یلتس). وفي حین تركزت اھت169-140، صفحة 1998مترابط إزاء الشرق الوسط (فریدمان، 
بعض الأولویات إلاّ ان الصورة الناشئة أظھرت لھ المنطقة،  ھذه بدلاً منالأساسیة على القضایا المحلیة 

 الأساسیة في الشرق الأوسط.

 ً  إسرائیل ضمن مصالح الشرق الأوسط الأوسع نطاقا

تركیا وإیران، نتیجة لنقل إلاّ أنھا استمرت في تقدیر أھمیة على الرغم من انسحاب روسیا الجزئي من المنطقة، 
جیوسیاسیة تجاریة وتاریخیة ، لأسباب حقھا الخاصوفي القوقاز،  وعبرتركز على آسیا الوسطى كي أولویاتھا ل

، ركزت موسكو على بناء علاقة تجاریة وفیما یتعلق بتركیاي بفترة طویلة. سوفیتبرزت قبل قیام الاتحاد ال
معھا. أما إیران، فشكلت سبباً للخلاف بین روسیا والغرب حول الشرق الأوسط، حتى خلال السنوات الأولى 

لجمھوریة ل، أرادت موسكو بیع الأسلحة وعلى وجھ التحدیدن التي اتسمت بموالاة شدیدة للغرب. یمن عھد یلتس
بعد  1989ي بدأ في حزیران/یونیو ذتي التحسن السابق للعلاقات مع الاتحاد السوفیالإسلامیة، مستفیدةً من ال

في آب/أغسطس اتفاقیة تعاون نووي ثنائیة أولیة ت موسكو وطھران علاوةً على ذلك، وقعّ وفاة آیة الله الخمیني. 



وافقت بموجبھ موسكو على بناء محطة للطاقة النوویة في مدینة حیث ، 1995واتفاق لاحق في عام  1992
 بي في جنوب غرب إیران.بوشھر على ساحل الخلیج العر

یران في روسیا لإ وفي ذلك الوقت، نسقت الولایات المتحدة وإسرائیل سیاساتھما تجاه موسكو للحدّ من إمدادات
. ووقع نائب الرئیس الأمریكي آنذاك، ذات الاستخدام المزدوجمجال الطاقة النوویة والصواریخ والتكنولوجیا 

ء الروسي في ذلك الحین، فیكتور تشیرنومیردین، للحدّ من بیع روسیا آل غور، اتفاقیة سریة مع رئیس الوزرا
سلحة التقلیدیة إلى إیران. ونصت الاتفاقیة على ألا تفرض الولایات المتحدة عقوبات على روسیا بسبب للأ

میع تزویدھا إیران بالأسلحة والتكنولوجیا رغم تصنیف ھذه الأخیرة كدولة راعیة للإرھاب مقابل إتمام روسیا ج
عقود أسلحة جدیدة. سعیھا للحصول على وعدم  1999الأول/دیسمبر  كانون 31مبیعات العقود المبرمة بحلول 

التعاون النووي مع إیران، ولكن المسؤولین  تقلیصن على یوبسبب الضغوط الأمریكیة العامة، وافق یلتس
ومعاھد روسیة ساعدوا المھندسین الإیرانیین في مجالات حساسة  فردیین الأمریكیین قدرّوا أن "علماء روس

لمحة "في أراك" ( میغاوات 40 بقدرةالثقیل  یعمل بالماءوفي بناء مفاعل أبحاث  ،من دورة الوقود النووي
 ).2020، "نوویة عامة عن إیران

أولویة إقلیمیة رئیسیة ، كة جیواستراتیجیة مھمةیوبرز الخلیج العربي الذي یضم ممرات مائیة وطرق تجار
دور إسرائیل التي بدأت  جاءلكرملین. أما الساحة العربیة الإسرائیلیة فاحتلت المرتبة الثالثة، وھنا لبالنسبة  ثانیة

 كشریك. تنظر إلیھاموسكو 

 العلاقات الدبلوماسیة والاقتصادیة والثقافیة

و"حزب الله"  بإیرانھا روسیا لبرنامج إیران النووي وعلاقتھا تعلى مدى سنوات، كانت المساعدة التي قدم
 قضایامن أبرز ال -أي القوات الرادیكالیة في المنطقة  - "حماس" و"الجھاد الإسلامي في فلسطین" تيحركو

 حثحیث التي اعترضت علیھا إسرائیل بشدة. فھذه العلاقات أثارت مخاوف أمنیة خطیرة في إسرائیل، 
على زیادة الضغط على روسیا بشأن مبیعات الأسلحة الولایات المتحدة مراراً وتكراراً سرائیلیون المسؤولون الإ

علاقات روسیا مع  وشملت النقاط الأخرى المثیرة للقلق. وخاصة المساعدة في برنامجھا النووي ،إلى إیران
حول العدید من القضایا  ظھرت درجة من التقاربصدام حسین في العراق وحافظ الأسد في سوریا. ومع ذلك، 

. وكما كتب روبرت فریدمان، ركز الكرملین بشكل أساسي في علاقاتھ مع إسرائیل على المصالح المختارة
عملیة ركزت بشكل خاص على حیث وتشمل ھذه الأخیرة السیاسة العامة  -الاقتصادیة والثقافیة والدبلوماسیة 

على الرغم من  ،. وتطورت العلاقات على مراحل متعددة)1998الإسرائیلیة (فریدمان،  -السلام العربیة 
 التوترات والخلافات.   استمرار

، 1992بالمقارنة مع عام  1993أولاً، تسارعت وتیرة التجارة الثنائیة وازدادت بأكثر من الضعف في عام 
 867ل ویاً لتسج. وواصلت ارتفاعھا المطّرد سندولار ملایین 308ملیون دولار إلى  123وارتفعت قیمتھا من 

ملیون دولار في أواخر تسعینیات القرن الماضي  600 ت ما یزید قلیلاً عنتخطو 1995ملیون دولار في عام 
التعاملات كانت تجارة روسیا في الشرق الأوسط، ب یتعلقما ب). وفی2021أ، 2021، "لنقد الدوليصندوق ا"(

الشریك التجاري الأعلى في تلك السنوات، وبحلول نھایة التسعینیات، كانت تركیا  الوحیدة ھيالتجاریة مع تركیا 
 تراوحت منمثل تجارة روسیا العامة مع المنطقة بأكمالھا (باستثناء تركیا)، التي . وتُ في المنطقة الأكبر لروسیا

ب). 2021أ، 2021، "صندوق النقد الدولي"ملیار دولار في ھذا العقد، نقطة مرجعیة أخرى ( 1.7إلى  1.2
 "فالكون"قد ساھمت روسیا في عملیة البیع المثیرة للجدل التي اعتزمت إسرائیل في إطارھا بیع نظام رادار و

) إلى الصین (التي توقفت "أواكس"للإنذار المبكر القائم عموماً على تكنولوجیا طائرات الإنذار المبكر والتحكم (



یسي، غیر مؤرخ): استخدمت شركة "صناعات الفضاء الإسرائیلیة" ) (بوالضغط الأمریكينھایة بسبب الفي 
ً للطائرات في نظام  ؛ بایك وشیرمان، 1998؛ فیشر، 22، صفحة 1998(رودان،  "فالكون"ھیكلاً روسیا

2000.( 

رئیس الوزراء الإسرائیلي اسحاق رابین بزیارة إذ قام وعلى الصعید الدبلوماسي، ازداد التعاون بشكل عام، 
لمناقشة عملیة السلام في الشرق الأوسط، وكانت أول زیارة رسمیة  1994یة إلى موسكو في نیسان/أبریل تاریخ

ا تزال بقیادة أمریكیة، ولكن روسیا بقیت السلام موكانت عملیة إسرائیلي إلى روسیا.  وزراء یقوم بھا رئیس
 بعدإزیارة رابین  وجاءتأو على الأقل تصویر نفسھا كجھة فاعلة أساسیة.  ،مھتمة بلعب دور أساسي فیھا

 زیارة رئیس "منظمة التحریر الفلسطینیة" آنذاك، یاسر عرفات.

 العلاقات  ظل برودةفرص بسط النفوذ في 

على خلفیة جمود عملیة السلام في دفئھا السابق الإسرائیلیة  -العلاقات الروسیة  فقدت، نھایة التسعینیاتبحلول 
 ھاعلناً عن دعمالإسرائیلیة أعربت الحكومة من المفارقات أن الشرق الأوسط بقیادة الولایات المتحدة. ولكن 

كبر لروسیا. على سبیل المثال، اتسم موقف إسرائیل الأولي تجاه الفظائع الصربیة في یوغوسلافیا السابقة الأ
بالتناقض. وأشار البعض في ذلك الوقت إلى أن وزیر الخارجیة آنذاك أرییل ة اللاحقوحملة "حلف الناتو" 

كان، من جملة أمور أخرى، "مھتماً بتحسین علاقات إسرائیل الناشئة مع روسیا، حلیفة صربیا، وأنھ  ،شارون
رون ). وفي وقت سابق، أشار شا1999(غرینبرغ،  "الصرب صراحةً  على إدانة حثوهالذین  لھ التابعین رفض

ً إلى أن تدخل "الناتو"  الإرھاب الأصولي الإسلامي في كوسوفو (أسوشیتد برس،  دمن شأنھ أن یولّ أیضا
عملیات أو  الإصابات بالجروح). وفي توضیح رسمي، قال شارون إنھ "یدین بشدة جمیع أعمال القتل أو 1999

ضحایا الحرب" (البیان لالمساعدات  مدنیین أبریاء"، في وقت كانت فیھ "إسرائیل تقدم الموجھة ضدالترحیل 
). وفي تلك الفترة تقریباً، دعمت الحكومة الإسرائیلیة أیضاً منح "صندوق النقد الدولي" قروضاً 1999، 157

 .1998الأزمة المالیة التي وقعت عام  في أعقابروسیا ل

الموجة الكبیرة من الھجرة في قد یكمن ) إدانتھاإسرائیل (أو عدم  الذي قدمتھ دعملالتفسیرات المحتملة لأحد إن 
). فالمتحدثون باللغة 2016یة السابقة إلى إسرائیل (ثیودورو، سوفیتمن روسیا والجمھوریات الالیھودیة 

ا رابطاً ثقافیاً دائماً، وھو أمر ترك أثراً مھماً في إسرائیل بحد ذاتھا، أنشأوالروسیة الذین ناھز عددھم الملیون 
ایدة في السیاسة الإسرائیلیة. وعلى خلفیة معارضة إسرائیل لحملة "حلف الناتو"، صرّح واكتسى أھمیة متز

بأن "أصوات الروس  1999 عام " في ربیعواشنطن بوستشارون لصحیفة " الإسرائیلي وزیر الخارجیة
د ھذا زوّ وعلى مستوى خفي، ). وبالفعل، 1999ستحدد نتیجة الانتخابات [الإسرائیلیة]" ("روسیا الصغرى"، 

الرابط الثقافي الدولة الروسیة بفرص أكثر لبسط نفوذھا. على سبیل المثال، قال رئیس الوزراء الروسي آنذاك 
، یفغیني بریماكوف، في مأدبة غداء في موسكو عام الماھر المُستعرِبو ورئیس المخابرات السابق المتشدد

نت مواطناً إسرائیلیاً لمنحت صوتي لنتنیاھو في التدخل في سیاسة إسرائیل... ولكن إذ كلا أرید حقاً " 1999
 ). ولم یتوانَ نتنیاھو عن تسریب ھذا التعلیق إلى الصحافة الإسرائیلیة.1999الانتخابات المقبلة" (ھوكستادر، 

------------------------------------------------------------------------------ 

سیاسة موسكو من موقف أكثر توازناً تجاه الصراع العربي الإسرائیلي إلى بتحویل یفغیني بریماكوف  قام
 نحو الفلسطینیین والعرب.میلاً موقف أكثر 



------------------------------------------------------------------------------ 

المجتمع  یحتفظرائیل، في حین علاوةً على ذلك، تحتل اللغة الروسیة ثالث مرتبة من حیث اللغات الأم في إس
مع روسیا ویتابع التطورات فیھا. فغالباً بعلاقات الناطق بالروسیة، الذي یضم إسرائیلیین من أصول روسیة، 

. داخل ھذا المجتمعأفراده الصحافة الصادرة باللغة الروسیة، على الرغم من انقسام وجھات النظر  یتابعما 
أدوات النفوذ في إسرائیل. ویدرك الكرملین حتماً أن سیطرتھ  حد فقط من بینكواواعتبر الكرملین ھذا المجتمع 

ي تفوق بكثیر سیطرتھ في إسرائیل، وأن الروابط الثقافیة لا تحمل بالضرورة سوفیتفي دول ما بعد الاتحاد ال
جذب المجتمع الناطق بالروسیة ("رئیس بثبات الأھمیة نفسھا داخل المؤسسة السیاسیة الإسرائیلیة، ولكنھ یحاول 

إسرائیل "ھي عملیاً دولة  ومن جانبھ، قال بوتین عدة مرات على مر السنین إن). 2011الوزراء الروسي"، 
 .)2019"، ' دولة ناطقة بالروسیةھي 'ناطقة بالروسیة" ("إسرائیل 

"  "عالم بریماكوف المتعدد الأقطاب

كوزیر للخارجیة ثم  1996للغرب في عام  الأكثر تأییداً دریھ كوزیریف ساھم یفغیني بریماكوف، الذي خلف أن
الصراع العربي  أكثر توازناً تجاه، في تحویل سیاسة موسكو من موقف 1998أصبح رئیساً للوزراء في عام 

الفلسطینیین والعرب. وانتقد بریماكوف إسرائیل بشكل خاص إثر عملیة  تجاهمیلاً أكثر  موقفالإسرائیلي إلى 
ً لصحیفة؛ 1996("تل أبیب"،  1996"عناقید الغضب" التي نفذتھا في لبنان في نیسان/أبریل   ووفقا

وفضلت الولایات  الوساطة الروسیة اللاحقة" الیومیة، ساورت إسرائیل الشكوك حیال عروض كومیرسانت"
 ، لانھیار عملیة السلام.ألقى بریماكوف اللوم على إسرائیل 1997 أواخر عام فيوالمتحدة)، 

رسم رؤیة لعالم متعدد حیث بعیدة عن الغرب روسیة ، اعتمد بریماكوف سیاسة خارجیة على نطاق أوسعو
الأقطاب (تشیر إلیھ أیضاً مصادر روسیة "بالعالم المتعدد المراكز"). وصاغ ھذه الفكرة للمرة الأولى في عام 

روسیا والصین والھند  یضمما أدى إلى وضع رؤیة لمثلث استراتیجي م، 1998ومن ثم في عام  1996
ً كوزیریف  ویقیناً، عبرّ). 1996(بیرماكوف،  (كوزیریف،  1992عام  منذرؤیة لعالم متعدد الأقطاب  عن أیضا

)، ولكن بریماكوف صاغ الفكرة بصراحة ووضوح أكبر باعتبارھا من أولویات السیاسة الخارجیة، 1992
معادیة للغرب بخلاف نھج كوزیریف الذي تحدث عن شراكة مع أكبر وحمل نھجھ من دون شك تداعیات 

یضع ترضت فكرة بریماكوف أن النظام العالمي بقیادة الولایات المتحدة اففي جوھرھا، الولایات المتحدة. و
كجزء من التنافس تعجز عن الاستمرار في المنافسة بمفردھا، ولكن یمكنھا روسیا في وضع غیر مؤاتٍ حیث 

مثلث یجمع روسیا والصین والھند. وبالفعل، تعین على روسیا، باعتبارھا قوة عظمى، التصدي للغرب، بما في 
ذلك في الشرق الأوسط، وكان بریماكوف یتوق إلى عودة روسیا إلى الساحة. وفي ھذا السیاق، ذكر رئیس 

إسرائیل لا ترغب  بعد أن أخبره الأخیر أن ینقال ذات مرة لرابأن بریماكوف  ھالیفيإفرایم السابق  "الموساد"
منھ.  اً ي في الشرق الأوسط، قائلاً: "یجب أن تفھموا أننا لن نغادر الشرق الأوسط أبداً لأننا جزءسوفیتفي وجود 

تعطلت سیارتھما  أن أن بریماكوف كرر ھذه الجملة بعد ھالیفيأفاد وبالفعل،  .نحن جزء من الشرق الأوسط!"
وخرج منفعلاً لدرجة أنھ ضرب بقبضتھ بقوة على السیارة كان بریماكوف وقال ھالیفي إن بین القدس وتل أبیب. 

بل روسي  مجرد مفھوم شیوعي،أن فكرة وجود روسیا في المنطقة لم یكن  إلى وأشار ھالیفيدم [من یده]. 
 ).43، صفحة 2022بشكل أساسي. (ماغین وراكوف، 

إشراف بریماكوف، بدأت الحكومة الروسیة تولي أھمیة متزایدة لاستعراض مكانتھا كقوة عظمى في وتحت 
عندما شارك في  1996في آذار/مارس  -بضعة رحلات إلى المنطقة بشخصیاً  وقد قام یلتسینالشرق الأوسط. 

الملك جنازة ع عندما حضر تشیی 1999وفي شباط/فبرایر  ،قمة للسلام في الشرق الأوسط عُقدت في مصر



روسیا، بعد بعد تنحیھ عن رئاسة  ،2000حسین في الأردن. ولكنھ لم یزر إسرائیل إلا في كانون الثاني/ینایر 
قائماً یدعى فلادیمیر بوتین السوفیتیة"  الاستخباراتفي "جھاز  قلیلاً  معروفأسبوع من تعیین ضابط سابق 

 ).2000ن"، ی("بوریس یلتس بأعمال الرئیس

 بوتین: عودة إلى الشرق الأوسط وتركیز أكبر على إسرائیلفي عھد روسیا 

انتھج بوتین رؤیة بریماكوف لعالم متعدد الأقطاب وعمل بشكل حازم على إعادة روسیا إلى الشرق الأوسط في 
إسرائیل، اتخذ بوتین في یتعلق بما ). وفی2017سوى رابح واحد (أبنر، نھج معاد لأمریكا لا یكون فیھ  إطار

النھح لإسرائیل من أكثر تأییداً أنھ كان  من المفارقات، ، ولكنالسیاسة الواقعیةالبدایة موقفاً براغماتیاً قائماً على 
ھذه المقاربة قبول عدد قلیل من أعضاء  وفي حین لقیتبریماكوف نفسھ قبل عدة سنوات. ومع ذلك، الذي اتبعھ 

رؤیة بریماكوف الرامیة إلى عكست لمنطقة تجاه ااستراتیجیة بوتین العامة إلاّ أن )، 2005حكومتھ فقط (كاتز، 
، وتعود جذور ھذه الاستراتیجیة إلى العبر جھات الفاعلة الرئیسیة على الأرضال جمیعبناء علاقات مع 

یتي، ولكنھ كان السوف ن إلى إعادة إحیاء الاتحادلم یھدف بوتیویقیناً، یتي. مستخلصة من انھیار الاتحاد السوفال
 ً "الحرب الولایات المتحدة حیث فشل الاتحاد السوفیتي. فالھزیمة في مع  على الفوز في المواجھةمصمما
بل لأن روسیا خسرت  ،النخب الروسیة، لیس لأنھا أرادت عودة النظام الشیوعي استمرّت تلاحق الباردة"
تحقیق نتیجة بدیلة. وبالتالي، تمحورت العبرة التي لكانت تسعى  قدف - النظام العالمي نتیجة لذلكوتغیرّ 

استخلصھا الكرملین حول التكتیكات التي استخدمھا لتحقیق أھدافھ ولیس إعادة النظر بالأھداف بحد ذاتھا. ولكن 
ً ولیس بالإیدیولوجیا.  ،الأمر یتعلق الآن بعوامل جیوسیاسیة تقلیدیة بوتین عام لالنھج الجیمس شیر، یعكس ل ووفقا

" [مصطلح لوصف الوضع في الاتحاد السوفیتي حیث كانت الشرطة السریة التشیكا"البراغماتیة من منظور 
وجھة النظر الغربیة، یعني مصطلح "البراغماتیة" العقلانیة، ووفقاً ل. تسیطر بقوة على جمیع مجالات المجتمع]

یة)، فھو یشیر إلى حسابات باردة سوفیت(أي التابع لمؤسسة أمنیة حكومیة  "االتشیكا" ولكن بالنسبة إلى مؤید
 ).2013متھكمة للمصلحة الوطنیة، ونھج نفعي للغایات والوسائل (شیر، 

یتي جي القائم على وضع الاتحاد السوفوبالنسبة إلى إسرائیل، استخُلصت عبرة واحدة من الخطأ الاستراتی
التي أدتّ إلى بروز حركة "المرفوضین" التي ارتبطت بالنخب الغربیة ومارست  ،سیاسات داخلیة معادیة للیھود

ضغط على الاتحاد النافذ الذي  "جاكسون فانیك"ضغوطاً أسفرت، من جملة أمور أخرى، عن إصدار تعدیل 
ریر الش كشف الطابعالمتعلقة بحقوق الإنسان. وعموماً، ساھمت جھود الحركة أیضاً في سیاستھ  السوفیتي بشأن

في و. والأیدیولوجیة السوفیتیةأخلاقي بین إیدیولوجیا الغرب لم یكن فیھ تكافؤ ي، الذي سوفیتالحقیقي للنظام ال
كانت موسكو تعلم سراً أن ھذا النھج فاشل من الناحیة الاستراتیجیة (ولكن لیس بالضرورة من الناحیة  ،الواقع

، "حتى بریجنیف كان ةمیتروخین الشھیر اتفي أرشیف. وكما ورد "الحرب الباردة"الأخلاقیة)، حتى خلال 
ضد حركة "المرفوضین"،  "یةسوفیتجھاز الاستخبارات ال"عدم التناسب الواضح في حملة یتذمر أحیاناً بسبب 

قطع  أدى). علاوةً على ذلك، 143، صفحة 2006". (أندرو ومیتروخین، ' الصھیونیة تجعلنا نبدو أغبیاء'
الكرملین النفاذ إلى المعلومات الاستخباراتیة داخل إسرائیل، لیضاف إسرائیل إلى فقدان مع العلاقات الدبلوماسیة 

 ."الحرب الباردة"إلى السیئات الأخرى المسجلة خلال 

ورأى الكرملین بعد ذلك أنھ سیحقق نتائج أفضل إذا تعاون مع الیھود. وبالفعل، یتطابق الجوھر الأساسي لھذه 
ً الفكرة مع استراتیجیة بوتین  الجھات جمیع في الشرق الأوسط القائمة على بناء علاقات جیدة مع  الأوسع نطاقا
المصالح الروسیة كما حددھا بوتین، لتحقیق  -نزاع التي تكون غالباً في حالة  -الفاعلة الرئیسیة في المنطقة 

وجعل بلاده وسیطاً وصانع سلام. وواصل بوتین انتھاج ھذه المقاربة المرنة منذ استلامھ السلطة من أجل تعزیز 



 ، صفحة2018ي (فریدمان، سوفیتمكانة روسیا في المنطقة. ویمكن القول إنھ حقق نجاحاً أكبر من الاتحاد ال
102-115.( 

 لمرونة البراغماتیة والروابط الاقتصادیةا

، وغالباً عن طریق یلتسینوجود روسیا في الشرق الأوسط أكثر بكثیر مما فعل  ، رسّخ بوتینمنذ بدایة عھده
ألغى بوتین علناً الاتفاقیة بعد فترة وجیزة من تولیھ منصبھ، ، 2000الأول/أكتوبر  تدخلھ الشخصي. ففي تشرین

، من الناحیة العملیةبین آل غور وتشیرنومیردین. وأشارت التقاریر الصحفیة إلى أنھ  1995المبرمة في عام 
، على الرغم من وفاء الولایات المتحدة بتعھداتھا لإیرانلم ینجح الاتفاق في الحدّ من مبیعات الأسلحة الروسیة 

على ذلك، انقضى الموعد النھائي في كانون الأول/دیسمبر واستمرت المبیعات  بموجب ھذه الاتفاقیة. علاوةً 
ً بعث برسالة مفادھا أن بوتین أراد زیادة التعاون مع الجمھوریة لإیرانالروسیة  ، ولكن إلغاء الاتفاق علنا

، حاولت 2000في تموز/یولیو  "كامب دیفید الثانیة"). وبعد فشل محادثات 2000الإسلامیة (تشیرنومیردین، 
ً على الأقل خطابیموسكو لعب دور أكبر كوسیط،  والتقى سافر یاسر عرفات إلى موسكو في الشھر التالي، . وا

 ). 2000الذي أبلغھ استعداد بلاده "للمشاركة في رعایة" اتفاق الشرق الأوسط ("فلادیمیر بوتین"، ببوتین، 

، أصبح بوتین أول زعیم في الكرملین یزور إسرائیل ("زیارات إلى دولة إسرائیل"، 2005وفي نیسان/أبریل 
ما اعتماد سیاسة خارجیة أكثر عدائیة عموماً في أعقاب في روسیا عندما بدأت الزیارة  تلك وجاءت). 2005

وھي  -ي سوفیتما بعد الاتحاد الالملونة في جورجیا وأوكرانیا ودول أخرى ضمن نطاق دول  یسمى بالثورات
التي امتدت أیضاً إلى الشرق الأوسط. وفي تلك السنوات، تركّز و -ألقى بوتین باللوم فیھا على الغرب أحداث 

ي بدلاً من الشرق الأوسط، سوفیتخوف الكرملین من الثورات الملونة بشكل أساسي على دول ما بعد الاتحاد ال
التي شھدھا لبنان. وفي إطار العلاقات المتزایدة مع إسرائیل، أعلن البلدان في  "ثورة الأرز"ولكنھ لم یغفل عن 

). وازدادت الاجتماعات 2008(كینون،  التأشیرات على سفر المواطنینعن إلغاء  2008أیلول/سبتمبر 
واصل والمحادثات الھاتفیة بین المسؤولین الروس والإسرائیلیین بشكل دوري، كما حافظوا على عدة قنوات ت

مع طھران، أو بناء علاقات أوثق بوتین من لم تمنع  ،إقامة العلاقات مع إسرائیلإن مفتوحة. وفي الوقت نفسھ، 
زار ممثلون عن "حزب الله" كما أو عدم تصنیف "حزب الله" منظمة إرھابیة.  ،موسكو إلىدعوة "حماس" 

 . في النھایة العاصمة الروسیة

الحكومات في الشرق الأوسط والحركات جمیع علاقات جیدة مع أقام كان بوتین قد ، 2010وبحلول عام 
وھو حدث آخر  - "الربیع العربي"المعارضة الرئیسیة. وعلى الرغم من خسارة نفوذه لفترة وجیزة بعد ثورات 

التي شھدتھا  اللاحقةات المحلیة الاحتجاجإلى جانب  دبرتھ،ھي التي بأن الولایات المتحدة كانت موسكو مقتنعة 
نفوذ. فضلاً عن ذلك، وعلى الرغم من العلاقات الجیدة الو ھذه الاتصالاتاستعاد  سرعان ماإلاّ أنھ  -روسیا 

 القوى إلىإیران بشكل خاص وأن بوتین أقرب إلى التي بناھا بوتین مع الجمیع في المنطقة، كان من الواضح 
 لم یتردد في الاستفادة من أي ھفوات أمریكیة أو انسحابف كل عام.بش في المنطقة المعادیة للولایات المتحدة

 ،2012الفعلي أو المتصور). فعلى سبیل المثال، في حزیران/یونیو سواء الشامل من المنطقة ( الولایات المتحدة
م قیاالتوترات بین إدارة أوباما وحكومة نتنیاھو وزار إسرائیل للمرة الثانیة، قبل تسعة أشھر من استغل بوتین 

إلى فاقت عدد رحلاتھ رئیس الوزراء الإسرائیلي بنیامین نتنیاھو ومن جھة . أوباما بأول زیارة رئاسیة لھ
 أوباما. فترة رئاسةموسكو تلك التي قام بھا إلى واشنطن خلال 

 ملیارات دولار 3وتحسنت العلاقات الاقتصادیة بین البلدیْن في عھد بوتین، وتجاوزت قیمة التعاملات بینھما 
 وبقیتمصر في العام نفسھ، بین روسیا و، وھذا رقم أعلى بقلیل مما سجلھ التبادل التجاري 2014في عام 



التعاملات على مقربة من ھذا الرقم منذ ذلك الحین. وحرص بوتین على المشاركة في تجارة التقنیات العالیة 
ً في مجالات شملت تقنیة النانو، كما أصبحت السیاحة قطاعاً  ناقشت إسرائیل وفي الآونة الأخیرة، آخر.  ھاما

الاتحاد  (ولسخریة القدر إیران أیضاً) مع روسیا إمكانیة الانضمام إلى منطقة تجارة حرة ضمن "
). وفي الواقع، من الصعب رؤیة إسرائیل 2019الأوراسي" الذي تھیمن علیھ روسیا (أھرین،  الاقتصادي

من بالإضافة إلى ذلك،  .العلاقات بین الدیمقراطیات الغربیة وروسیا لةلحاتنضم إلى ھذه المنطقة قریباً نظراً 
إلى موقف طھران من إسرائیل. ومع ذلك، بالنظر إلى المنظمة نفسھا  رؤیة إیران وإسرائیل تنضمانالصعب 
 ئلأوافي ف. العسكریة إلى حد مابحد ذاتھ. وأخیراً، تحسنت العلاقات  أمر مھمحصول ھذه النقاشات  فإن واقع

الطائرات في مجال  بما في ذلكالتعاون مع شركة "صناعات الفضاء الإسرائیلیة" في ، بدأت روسیا 2009عام 
 100أنھا اشترت معدات بقیمة  أفادت بعض التقاریرعام التالي، ال) وبحلول 2009بدون طیار ("روسیا تؤكد"، 

، اشترت وزارة الدفاع 2015ر عام الیومیة أنھ في أواخفیدوموستي" ملیون دولار. كما ذكرت صحیفة "
). 2015إضافیة ذات تصمیم إسرائیلي تمّ تجمیعھا في روسیا (نیكولسكي، بدون طیار طائرات  10الروسیة 

دعم روسیا لبرنامج إیران النووي مع استمرار قلق إسرائیل على مر السنین من واستمر ھذا التعاون حتى 
لامیة بمنظومات دفاع جوي متطورة. وبالفعل، مارست الولایات وخشیت من أن تزوّد موسكو الجمھوریة الإس

نھایة ال" إلى إیران، وفي 300-ضغوطاً على روسیا لوقف بیع منظومة "أس السنینالمتحدة وإسرائیل على مر 
قط) مقابل تنازلات كبیرة من الغرب كمكافأة لروسیا على  یھعلى الرغم من أنھا لم تلغجمدت موسكو الاتفاق (

" بعد 300-). وفي النھایة، نفُذّ اتفاق منظومة "أس2010دعمھا لفرض عقوبات على طھران (بایكر وسانغر، 
 . 2015إبرام "خطة العمل الشاملة المشتركة" الخاصة بالبرنامج النووي الإیراني في تشرین الأول/أكتوبر 

 سلام روسیا كصانع

الرؤیة العالمیة كقوة عظمى على الساحة العالمیة. وفي إطار  كان بوتین مصمماً على استعادة مكانة روسیا
، وضمن ھذا الإطار. جمیع القضایا العالمیة الرئیسیةالأقطاب، صور روسیا على أنھا دولة مھمة لحل  متعددة

مؤتمر ـ "التذكیر ب تأعاد والتي، 2002في عام  ھامنذ إنشائ"  اللجنة الرباعیة للشرق الأوسطأدخل روسیا في "
ذكرى انفراد الولایات المتحدة بالدعوة إلى مؤتمر سلام عالمي بأن تخیل الومن الصعب . 1991عام  "مدرید
)، وبالطبع أظھر سلوك 32-29 ، صفحة2021بوتین والمقربین منھ (بورشفسكایا،  لاحقتقد لا تكون مھم 

لقضیة الإسرائیلیة الفلسطینیة، لأنھ كان عازماً على تجنب تكرار ھذا السیناریو. أما بالنسبة  ینبوتین على مر السن
فقد شدد كبار المسؤولین الروس علناً في عدة مناسبات على الطابع المشترك بین الولایات المتحدة والاتحاد 

، "كالة تاس الروسیة للأنباءو"( 2021، وكان آخرھا في تشرین الأول/أكتوبر "مؤتمر مدریدـ "ي لسوفیتال
وزارة "، وإزاء مدرید أیضاً (القضیة الإسرائیلیة الفلسطینیة). وتتخذ روسیا موقفاً رسمیاً حازماً إزاء 2021

عن أھمیة القضیة وتكراراً دون تاریخ). وتحدث كبار المسؤولین الروس مراراً ب، "خارجیة الاتحاد الروسي
أمر الصراع ھذا لا تزال البیانات الروسیة الرسمیة تشیر إلى أن حل  ،منا ھذاالإسرائیلیة الفلسطینیة، وحتى یو

 ).2020، "وزارة خارجیة الاتحاد الروسي"لتحقیق السلام في الشرق الأوسط ( أساسي

------------------------------------------------------------------------------ 

العالمیة  تھرؤیكجزء من وعلى الساحة العالمیة.  مكانة روسیا كقوة عظمىكان بوتین مصمماً على استعادة 
 حل جمیع القضایا العالمیة الرئیسیة.ل جداً  ةمھممتعددة الأقطاب، فقد صنف روسیا كدولة 

------------------------------------------------------------------------------ 



 ً تحریك قضیة الشرق  بانتظامروسیا في عھد بوتین الدولة الوحیدة التي حاولت  كانت ،بعض المصادرل وفقا
مع قادة "فتح" و"حماس"، وكذلك "حركة الجھاد  وثیقةالأوسط. وفي ھذا السیاق، حافظت موسكو على علاقات 

موسكو  رتعتب. وبالفعل، لا الأخیرةالإسلامي"، الذین قاموا جمیعھم بزیارات رسمیة إلى موسكو في السنوات 
، اء إسرائیل و"السلطة الفلسطینیة"أن ھذه النقطة تثیر استیوعلى الرغم من حماس" منظمة إرھابیة، "حركة 

وصف الرئیس الفلسطیني  ،2019ف من الدخول في حوار مع موسكو. ففي أواخر عام إلا أنھا لم تمنع أي طر
الفلسطیني"، وھو لیس بحاجة إلى طلب الدعم منھا  الأصدقاء الرئیسیین للشعبمحمود عباس روسیا بأنھا "أحد 

). وفي وقت لاحق من ذلك العام، 2019صراحةً بما أنھا "دافعت دائماً عن شعبنا ووقفت بجانبھ" (بیلینكایا، 
ً وساطة روسیا (ملحم،  ، 2021). وخلال عملیة "حارس الأسوار" في أیار/مایو 2021طلب عباس أیضا

تلك التي تقوم  بدیلاً أفضل عنوالتي أكد بعض المحللین الروس أنھا ستكون ، عرضت موسكو نفسھا الوساطة
بوتین في ذلك الوقت الصراع المتصاعد  بالإضافة إلى ذلك، وصف). 2021الولایات المتحدة (كولاجین،  بھا

 ).2021" (فانغ، بشكل مباشر على المصالح الأمنیة [لروسیا]أنھ "یؤثر ب

بالقدس الغربیة عاصمة لإسرائیل بعض المواضیع الرئیسیة  2017ان/أبریل وشمل اعتراف موسكو في نیس
ھذا القرار قبل اعتراف الولایات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائیل. ثانیاً،  جاءمن استراتیجیة بوتین. أولاً، 

الروسیة في تل عملیاً، بخلاف القرار الأمریكي، لا سیما مع بقاء السفارة  فعل القلیلموسكو على  ألزم القرار
إشارة للولایات المتحدة بأنھا ستضطر  كان بمثابةبإسرائیل بقدر ما یتعلق الفعلي  وربما لم یكن ھدف بوتینأبیب. 

 إیجابیة.  أكثر إلى التعامل مع روسیا حتى في ھذه القضیة. ثالثاً، جعل نظرة الحكومة الإسرائیلیة إلى بوتین

وعلى الرغم من أن القضیة الإسرائیلیة الفلسطینیة لا تحتل الأولویة في جدول أعمال أي دولة في الوقت الراھن، 
 باستمرار أنھ سیلعب دوراً أساسیاً في إطارھا.إلا أن الكرملین أوضح ومن بینھا موسكو، 

 یات أخرىسردالإرھاب والحرب العالمیة الثانیة و

 الإرھاب

إلى جانب استمالة الیھود الناطقین بالروسیة  -مع إسرائیل  لبناء علاقات سردیاتالعدید من الاعتمد بوتین أیضاً 
التطرف الإسلامي السني بین صراع روسیا مع  مراراً أكثر استدامةً. وقارن  اتعلاقواضعاً نصب عینیھ بناء  -

إحدى الدول القلیلة (وكذلك  وصراع إسرائیل مع الإرھاب. وربما بفضل تواصل بوتین المستمر، كانت إسرائیل
معظم الدول  تأدانو .إیران لسخریة القدر) التي لم تنتقد بوتین بسبب قضائھ بوحشیة على الانفصالیین الشیشان

الأخرى انتھاكات موسكو لحقوق الإنسان التي ساھمت في تحویل صراع بدأ أساساً كصراع انفصالي علماني 
من أوائل الدول التي عرضت تقدیم الدعم لموسكو في أیلول/سبتمبر  إلى آخر إسلامي متطرف. وكانت إسرائیل

سلان، أوسیتیا یاقتحمت مجموعة من الإرھابیین المسلحین الشیشان والإنغوش مدرسة في ب بعد أن 2004
أسابیع. وفي استشفاء إلى إسرائیل استمرت ثلاثة طفلاً مع ذویھم في رحلة  18استضافت حیث الشمالیة، 
، محاولة الإنقاذ الفاشلة التي نفذتھا الحكومة الرھائنأقارب  وخاصةتقد الكثیرون داخل روسیا، المقابل، ان

ً حادثة ب 186رھینة، من بینھم  380الروسیة وأسفرت عن مقتل  سلان كمبرر یطفلاً. (استخدم بوتین لاحقا
 ).لتراجع الدیمقراطیة في روسیا

 الحرب العالمیة الثانیة والروابط الثقافیة



على الروابط الثقافیة التي تجمع بین روسیا وإسرائیل.  -وبالغ أحیاناً  -وتكراراً شدد بوتین مراراً  السنینى مر عل
النازیة، مستذكراً أحیاناً اعتراف ستالین الأولي بالدولة الیھودیة  ضد "الجیش الأحمر"كما ركز على بطولة 

ومغفلاً عن سیاسات ستالین اللاحقة المعادیة للسامیة، ناھیك عن ھوس بوتین بطمس معالم معاھدة ستالین 
 الأساسیة مع ھتلر. 

قد حاربنا النازیة معاً ، قال بوتین "ل2012مع الرئیس الإسرائیلي شمعون بیریز في حزیران/یونیو  ئھوفي لقا
ً إنسانیة مشتركة وأودّ تسلیط الضوء على ھذه النقطة...  - وھذا ھو الأساس الأكثر  -ھذا یعني أن لدینا قیما

ً "لیس من قبیل الصدفة أن الاتحاد ال دولة  المبادرین لتأسیسي كان من بین سوفیتصلابةً للتفاعل"، مضیفا
). وفي الیوم التالي، ألقى بوتین كلمة بمناسبة إزاحة الستار عن 2012"، الاجتماعإسرائیل ودعم قیامھا" ("
، جاء فیھا أن "ألمانیا النازیة"على  "»الجیش الأحمر«انتصار "مخصص لذكرى  نصب تذكاري في نتانیا

). وفي أیلول/سبتمبر 2012روسیا "وضعت حداً" للمحرقة الیھودیة من خلال إنقاذ "العالم" (ستیرن شفلر، 
عائلیة وقرابة وصداقة. إنھا شبكة فعلیة،  مرتبطون بعلاقات، صرّح بوتین أن "مواطني روسیا وإسرائیل 2019

وكالة الأخبار "بر إسرائیل دولة ناطقة باللغة الروسیة" (عائلة مشتركة، أنا أقول ومن دون مبالغة... إننا نعت
 ).2019، "التلغرافیة الیھودیة

دخلت  ،2018في عام و، فبالتاليوبالنسبة إلى حدیث بوتین عن القیم الإنسانیة، كانت نوایاه مبتذلة وأنانیة. 
ملیون دولار لمواطني الاتحاد  83بقیمة معاشات تقاعدیة ستدفع نص على أن روسیا یة حیز التنفیذ تاتفاق

علماً أنھا لم تملك المال لتعدیل  -) 2017ي السابق الذین یعیشون الآن في إسرائیل ("مكافآت بوتین"، سوفیتال
الضئیل  المعاش التقاعديتتماشى مع التضخم، في حین یظُھر مبلغ كي لمواطنین الروس لالمعاشات التقاعدیة ل

بشأن القرم"،  دولار في الشھر تفضیلاً للشكل على المضمون ("لحظة حرجة لمیدفیدیف 17 یزید قلیلاً عنالذي 
الافتراض أن جھوده لاستمالة الشتات الناطق باللغة الروسیة مرت مرور  سیكون من غیر الدقیق). و2016

. وبالفعل، وصف بشكل عام نفوذاً أكبرالنھایة، منحت بوتین في السیاسة الواقعیة البراغماتیة م، ولكن الكرا
استفاد من ھذه التطورات من الناحیة السیاسیة، على أنھ "مدافع رئیسي" عن ربما ، الذي الكثیرون نتنیاھو

 ).2019الشعب الإسرائیلي الناطق بالروسیة (غالیلي، 

الذین غالباً ما و مؤخراً،المھاجرون  بما في ذلك -المجتمع المدني الإسرائیلي  أن ،المفارقاتمن وومع ذلك، 
أبناء ھذا  نظمقد . فعلى مرّ السنین العلاقات مع روسیا تعزیزقاوم  -یشار إلیھم على أنھم "مھاجرو بوتین" 

قوبلت كل في حین الإنسان،  احتجاجات بالقرب من السفارة الروسیة بشأن انتھاكات موسكو لحقوق المجتمع
زیارة روسیة رسمیة تقریباً إلى إسرائیل بالتظاھرات. واعترض الشباب الإسرائیلیون الناطقون بالروسیة بشكل 

في إسرائیل أن ضم القرم تسبب  ھذا البحث كاتبلجزیرة القرم، وقیل شبھ خاص على الضم غیر الشرعي ل
بوتین في تنفیر ھؤلاء الناخبین، على ذلك، ساھمت حملة نتنیاھو الموالیة ل بانقسام الناطقین باللغة الروسیة. علاوةً 

تكن الحملة تستھدف المتحدثین لا سیما في وقت لاحق من مسیرتھ السیاسیة. ولكن كما قالت لیلي غالیلي، ربما لم 
فتھ رؤیة قائد دولتھم مطلق، الذي لا یھتم بالسیاسة الروسیة الداخلیة وتلشكل بالروسیة بل "الشعب الإسرائیلي ب

قد   یبدو أنھا). أما تظاھرات المجتمع المدني، فلا2019مع الكبار من أمثال ترامب وبوتین" (غالیلي،  ینخرط
 مسار السیاسة الخارجیة الإسرائیلیة تجاه روسیا. أثرت على

 الستالینیة إعادة تأھیل

https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/839-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/839-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/839-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9


یحمل الكثیر من والذي الاتفاق الذي وقعھ ستالین مع ھتلر  إلى جانبالستالینیة،  إعادة تأھیلسعى بوتین إلى 
یة سوفیتمزحة وفقاً ل). فروسیا، 2021المعاني حول أولویاتھ وآرائھ، وتأثیره في نھجھ إزاء إسرائیل (أدیریت، 

لا تشكل روسیا في عھد بوتین استثناء، إذ شاركت في عملیات وقدیمة، ھي دولة لا یمكن التنبؤ بتاریخھا. 
نصب لستالین في  100یف الأحداث التاریخیة وقمعھا. وفي السنوات العشرین الماضیة، أقُیم أكثر من تحر

قانوناً في ، وقع بوتین في الآونة الأخیرة). و2018(یاكوفلیفا،  2005أنحاء روسیا، معظمھا بعد عام جمیع 
ي علناً مع أھداف ألمانیا النازیة وقوى المحور سوفیتیحرّم مقارنة أھداف الاتحاد ال، 2021الأول من تموز/یولیو 

في تحریر أوروبا من النازیة ("بموافقة  الاتحاد السوفیتيالدور الحاسم الذي لعبھ  فضلاً عن إنكارالأوروبي، 
 2021آب/أغسطس  30). وفي ھذا السیاق، قال وزیر الخارجیة الروسي سیرغي لافرورف في 2021بوتین"، 

ً أن محاربین الروس في الفي اجتماع لقدامى  الحرب العالمیة الثانیة إنھ "لا یجب المس بالتاریخ"، مضیفا
ھي "ھجمات على ماضینا" ("لافرورف: الھجمات"،  الرئیسي"الھجمات" على ستالین باعتباره مرتكب الشر 

الذي عمل  ،یوري دمیترییف مثل). وبالفعل، تعاقب الدولة الروسیة المؤرخین الذین یمسّون بالتاریخ، 2021
حكمت المحكمة على دمیترییف بالسجن ثلاثة عشر عاماً  2020ي عام ف: فالإعدامات الجماعیةعلى توثیق 

منظمة "میموریال إنترناشونال" ومركز "میموریال ولا تترك عملیات إغلاق ). 2020("رویترز في موسكو"، 
روسیا. فمنظمة "میموریال" ھي منظمة الظل الاتجاه الذي تسلكھ أي مجال للشك في سنتر" التابع لھا مؤخراً 

الروسیة الأكثر احتراماً التي تعمل في مجال حقوق الإنسان وتضم عدة فروع، علماً بأن "میموریال إنترناشونال" 
كانت الفرع المختص بالأرشیف. ووثقت "میموریال" جرائم ستالین وبدأت في السنوات الأخیرة بتنظیم تجمعات 

ً أسماء ضحایا القمع السیاسي  قراءةعندما تم تشرین الأول/أكتوبر  29في كما حدث عامة  إحیاءً ، جھوریا
عدم عرض شعار "عمیل بتھم ملفقة تتعلق ب ھذه المنظمة بإغلاق ةلذكراھم. وقامت المحكمة العلیا الروسی

(إنترفاكس، ي تظھره بمظھر "دولة إرھابیة" سوفیتخارجي" بطریقة مناسبة ورسم صورة "مزیفة" للاتحاد ال
2011.( 

یمكن أن یعزز فھم الماضي حقیقي دقیق بالبحث عن فارق  لا علاقة لإعادة تأھیل بوتین للستالینیةوبالفعل، 
ً سیاسیاً، على الصعیدیْن المحلي والدولي. فبالنسبة بشكل أفضل ، بل بصیاغة سردیة مضللة تخدم غرضا

في إنشاء المساھمة الرئیسیة للستالینیة والامتنان على  امالتتناقض بین الكره یوجد لكثیرین في إسرائیل، لا ل
أن روسیا بسردیة للترویج البوتین ھذه فرصة مفیدة، إذ تسمح على سبیل المثال بلالدولة الیھودیة، ولكن بالنسبة 

ي في ھزیمة سوفیتلدور الذي لعبھ الاتحاد الللا یمنح روسیا الفضل الكافي  الذي یزُعم أنھھي ضحیة الغرب، 
 مھمة.  فإن المظاھرھذه الأفعال،  وراءنھایة التھكم الكامن الھتلر. وحتى إذا فھمت جمیع الأطراف في 

ذكرى الانتصار  لإحیاءأیار/مایو في موسكو  9، شارك نتنیاھو في استعراض جرى في 2018في عام وھكذا، 
ویتجاھلھ القادة الغربیون منذ ضم روسیا  ،ل عاموھو الحدث الأكبر والأھم التي تشھده روسیا ك -على النازیین 

. وفي عھد بوتین، استغل الكرملین ھذا الحدث لغایات سیاسیة من أجل 2014غیر الشرعي لجزیرة القرم عام 
("جنون النصر").  pobedobesiyeإثارة النزعة العسكریة، لدرجة أن الروس أنفسھم أطلقوا علیھ تسمیة 

في أوكرانیا  المحظورشریط القدیس جاورجیوس المثیر للجدل،  نتنیاھو وضع ،حضوره الاستعراض أثناءو
وول ستریت جورنال" ). وفي ھذا الإطار، كتب المراسل في صحیفة "2017بعد ضم جزیرة القرم (روث، 

رئیس الوزراء الإسرائیلي بنیامین كان ھناك القلیل مما یمكن أن یفعلھ " ھأنب) 2018یاروسلاف تروفیموف (
إلى موسكو للمشاركة في الاستعراض العسكري الذي  أكثر من السفربوتین،  للتعبیر عن إعجابھ بالسیدیاھو نتن

تغلغل إیران  بشأنزیارة نتنیاھو في وقت بقیت فیھ إسرائیل قلقة  وجاءتشھدتھ الساحة الحمراء یوم الأربعاء". 
الحد أن بوتین قادر على عتقد نتنیاھو ا وحیثإلى حد ما على روسیا  تعتمدأصبحت إسرائیل حیث في سوریا، 

 یستخدم یة التيكیفالالنفوذ الإیراني. ویظُھر مقال كتبھ مؤخراً سفیر روسیا في إسرائیل أناتولي فیكتوروف  من
الكرملین سردیات الحرب العالمیة الثانیة في علاقتھ مع إسرائیل لاكتساب شرعیة أكبر. فقد ذكر أنھ  بموجبھا



نجد تفاھماً متبادلاً كاملاً، وھو أمر في غایة الأھمیة نظراً لكیفیة بذل محاولات ساخرة لإعادة "في إسرائیل، 
المحررین -كتابة تاریخ الحرب أو تشویھھ في بعض الدول... [مع] اعتماد موقف تكفیري تجاه ذكرى الجنود

ذكرى الثلاثین للعلاقات ). وكرر لافرورف ھذه النقطة في منشور مشترك في ال2021" (فیكتوروف، سوفیتال
النتائج القانونیة الدولیة و... والتحریفات التاریخیةكتب أن "الرفض المطلق للمحاولات فالروسیة الإسرائیلیة، 

ً للحرب العالمیة الثانیة  ماغین وراكوف، ھي عوامل لطالما جمعت روسیا وإسرائیل (المعترف بھا عموما
 ).15صفحة 

طمس  كان یھدف إلىم احتفالات خاصة بالحرب العالمیة الثانیة. فقد لم یقُِ سھ ومن المفارقات أن ستالین نف
ھذه الصدمات إلى حد كبیر لأنھ لعب دوراً رئیسیاً في إحداث عزى ذلك ویُ  -كي ینساھا الناس لصدمات الحرب 

یة بالاحتفالات إلا سوفیتمن خلال الأكاذیب وسوء الإدارة وعدم الاكتراث مطلقاً لحیاة شعبھ. ولم تبدأ القیادة ال
الحكم السوفیتي في عھد لیونید بریجنیف، حیث استغلھا للحفاظ على تماسك البلاد وإضفاء طابع الشرعیة على 

ما وفیعلى الصعیدین المحلي . بدوره، استخدم بوتین، على غرار بریجنیف، ھذه السردیات الركودفي وقت 
یة إحدى الركائز الأساسیة سوفیتكبر، كان الحنین إلى الحقبة الیتعلق بإسرائیل. ولتوسیع ھذه الفجوة بشكل أ

لطریقة صیاغة بوتین لفكرة روسیا الوطنیة. وكان ذلك جزءاً من رؤیتھ الموحدة للأمن والعسكرة، على 
). وبرزت ھذه الرؤیة كرد فعل إزاء فترة تسعینیات القرن 2020بورشفسكایا، المحلي والدولي ( الصعیدین

ً من الوطنیة الماضي، وجم ي سوفیتللغرب، إلى جانب الحنین إلى الاتحاد ال المتشددة والمناھضةعت مزیجا
 والعصبیة الدینیة الأرثوذكسیة.

 الكنیسة الأرثوذكسیة

لقیصریة عموماً ولروسیا الإمبرالیة كل من الكنیسة الأرثوذكسیة الروسیة، لللطالما كانت القدس مھمة بالنسبة 
على المجتمعات مارست الكنیسة نفوذھا خصوص، عندما على وجھ الالتي قامت خلال القرن التاسع عشر 

المدارس والكنائس  بتمویلالكنیسة قامت الأرثوذكسیة الیونانیة والأرمنیة والعربیة في الإمبراطوریة العثمانیة. و
وفي عھد بوتین، حاولت الكنیسة الأرثوذكسیة الروسیة إحیاء الفكرة، إلى جانب والفنادق في فلسطین وسوریا. 

ً المفاھیم التاریخیة  بما لھا من دور خاص فیما یتعلق  ،"روما الثالثة" باعتبارھاالخاصة بروسیا  الأوسع نطاقا
الخاصة بالتوسع في الشرق الأوسط. وفي ھذا السیاق، قدمّت الكنیسة نفسھا  بالسیاسة الخارجیة للدولةارتباطھا ب

لمجتمعات من خلال حمایتھا لعلى أنھا قوة جامعة لكافة المسیحیین في المنطقة والركیزة الأساسیة للاستقرار 
سرائیل. ولا بدّ المسیحیة. وكان ذلك أحد الأسباب التي جعلت الكنیسة والكرملین یسعیان إلى إقامة علاقات مع إ

في مدینة القدس القدیمة إلى الكنیسة  "ألكسندر كورتیارد" إسرائیل بنقل كنیسة أن بدءمن الإشارة ھنا إلى 
)، والاتھامات التي أطلقھا لافروف 2020("إسرائیل تبدأ"،  2020الأرثوذكسیة الروسیة في كانون الثاني/ینایر 

، یجب أن ینظر " كسر "وحدة المذھب الأرثوذكسي في العالم"بأن الولایات المتحدة تضع نصب عینیھا "ھدف
). ویقیناً، أن العملیة القضائیة المحددة 2021("لافروف: لإخراج الولایات المتحدة"،  إلیھما في ھذا السیاق

ثورة معقدة وتشمل خلافاً قانونیاً قائماً منذ فترة طویلة یعود تاریخھ إلى ال "ألكسندر كورتیارد"الخاصة بكنیسة 
فقط في  لم یكن عمیلاً بوتین نفسھ  تجدر الإشارة إلى أنلیست النقطة الرئیسیة. ( لكن ھذه، 1917الروسیة عام 

ً المشكلة الأساسیة ھي أنھ وفقوغیر ممارس أیضاً).  ولكنھ محام "جھاز الاستخبارات الروسیة" ه للتصور المشوّ  ا
لیس من خلال "مھاجمة" ستالین وتاریخ روسیا في  -روسیا وتقسیمھا ، یسعى الغرب إلى إضعاف للكرملین

ً  من خلال تقسیم "الوحدة الأرثوذكسیة" بلالحرب العالمیة الثانیة فحسب،  ترسیخ بتقوم روسیا [لذلك] ، أیضا
القدیس ألكسندر  إلى بل ،ألكسندر أيإلى  "كورتیارد"تسمیة ولا تشیر بما في ذلك داخل إسرائیل.  -مكانتھا 

یة وعھد بوتین إحیاء وسام ألكسندر سوفیتنیفسكي، شفیع الجیش الروسي. وبالفعل، أعادت روسیا خلال الحقبة ال
 الجوائز رتبة في الخدمة السیاسیة أو العسكریة في روسیا القیصریة. أعلى نیفسكي الذي یعتبر أحد 



لتوحید المجتمع ھي بمثابة صرخة حاشدة سیا ھذه السردیات التي تزعم أن الغرب یحاول إضعاف روإن 
ما یعزز مخلافاتھم الداخلیة جانباً للتصدي لتھدید مشترك متصور أكبر حجماً،  ینحونالروسي وجعل مواطنیھ 

یة وعنصر سوفیتالعلاقات بین الكنیسة والدولة في روسیا الھو أن واقع البالتالي قبضة بوتین على السلطة. و
فإن مناقشة كاملة لھذا الموضوع ھي خارج . وبالطبع النطاق عمیق وواسع ،الخارجیة لروسیاالسیاسة الدین في 

ي مع انھیار سوفیتلمسیحانیة في روسیا ما بعد الاتحاد الللكن باختصار، برز تحوّل وھذا المقال،  نطاق
كما كان علیھ الحال ائسیاً، بعداً كنالخارجیة الروسیة وخاصة الأمنیة منھا سیاسة الالشیوعیة. وتاریخیاً، اكتست 

عملیة عسكرة وعي الشعب  وھو جزء منخاصة في عھد بوتین، ي، وسوفیتروسیا ما بعد الاتحاد المع سیاسة 
أن روسیا برئاسة بوتین  السنینة بقیادة الدولة. وعلى الرغم من أن المحللین أكدوا على مر لالروسي كأداة للحم

 -. فقد قدمّ بوتین إیدیولوجیا ھذه [التفسیرات] كانت قراءات سطحیة للواقعلا تتبع إیدیولوجیا محددة، إلا أن 
، 2021ترتبط بالحكم الأبوي وحب الوطن استناداً إلى جاذبیة ماضٍ مجید ورفض اللیبرالیة (بورشفسكایا، 

 علاقات علىأیضاً نفسھا تحافظ ھذه السردیة، في حین أن الكنیسة ). ویلعب الدین دوراً مباشراً في 44صفحة 
الصناعي -الدولة. وكما ذكر دیما أدامسكي في كتابھ حول كیفیة نجاح الكنیسة في اختراق المجمع العسكريمع 

ً ومستمراً، وسیبقى على  الروسي، فإن تغلغل الإیمان الأرثوذكسي الروسي في السیاسة كان كبیراً وعمیقا
والواجب والتضحیة أصبحت  الأرجح بعد رحیل بوتین، في حین أن السردیات المتعلقة بالخضوع والولاء

مكانة مھمة ستحظى دائماً بإسرائیل، مھد المسیحیة، فإن ). ونتیجةً لذلك، 2019متداخلة مع الإیمان (أدامسكي، 
القیام بمھمتھا المسیحانیة المتمثلة بكونھا حیث تستمر موسكو في ضمن مصالح الدولة الروسیة  بشكل خاص

 الدول أیضاً. الحامي والمنقذ، وھي مھمة تتخطى حدود

------------------------------------------------------------------------------ 

أعتاب إسرائیل، وھي حقیقة لم یكن أمام  منروسیا  إلى إقتراب 2015تدخل بوتین في سوریا عام أدّى 
 ة.تجاه الأزم ةالغربی الازدواجیةإسرائیل خیار سوى مواجھتھا، لا سیما في سیاق 

------------------------------------------------------------------------------ 

 التدخل في سوریا

ي اضطرت إلى مواجھة ھذا في تواجد روسیا على حدود إسرائیل الت 2015ساھم تدخل بوتین في سوریا عام 
ً لا سیما في سیاق تباین الآراء الغربیة إزاء الأزمة. وبالفعل، سرعان ما الواقع،  أن روسیا باقیة  أصبح واضحا

في سوریا لفترة طویلة وقد تحد بالتالي من حریة تصرف إسرائیل في ضرب أھداف مرتبطة بإیران داخل 
المراتب إلى أدناھا. ووضع بین الشخصیات الروسیة والإسرائیلیة، من أعلى وھكذا، ازداد التواصل سوریا. 

دولة كالبلدان أیضاً آلیة تنسیق وفض النزاع لتجنب الصدامات. وأصبحت الحكومة الإسرائیلیة تنظر إلى روسیا 
علاوةً على ذلك، وعلى . بشدة تصوّر شجّعتھ موسكو وقادرة على احتواء إیران و"حزب الله" في سوریا، وھ

ائیل روسیا بمثابة قناة تواصل مع نظام الأسد، وأضُیف ھذا السبب غرار دول أخرى في المنطقة، اعتبرت إسر
زعم بعض المسؤولین الإسرائیلیین سراً أن بوتین لدیھ "نقطة بالإضافة إلى ذلك، إلى دوافع استمالة موسكو. 

عندما منحت موسكو إسرائیل حریة شعروا بالاطمئنان إلى أنھم مشیرین " تجاه الیھود وإسرائیل، حساسة
 رف. التص

ً  بشكل مباشرولم تقیدّ موسكو  حافظ ، وحتى تاریخ كتابة ھذه السطور، حریة إسرائیل في التصرف عسكریا
 على الرغم منالوضع، ھذا سلطّ عدد من العراقیل الضوء على ھشاشة ومع ذلك، البلدان على التنسیق بینھما. 



 ومنذ. لشن غاراتھم الجویةروسیا  إذناً منإنھم لا یطلبون  السنینأن المسؤولین الإسرائیلیین قالوا على مر 
بشأن غاري كورین و"طلبت" إیضاحاً  في روسیا، "استدعت" موسكو السفیر الإسرائیلي 2017آذار/مارس 

ما یؤكد أن موسكو تفضل التعامل مع شركائھا على أنھم تابعون لھا ولیسوا مضربة شنتھا إسرائیل في سوریا، 
 ).2017، "وكالات تایمز أوف إسرائیل" و "طاقم تایمز أوف إسرائیل"( متساوین معھا

على مستوى أعمق مما أشارت إلیھ التصریحات  ومن المؤكد أن التوترات بین روسیا وإسرائیل استمرت
أمریكي في شمال سوریا من تأیید إسرائیل لوجود من  غیر راضیةبقیت موسكو و. السنینالرسمیة على مر 

على الحدود السوریة یرانیة في السیطرة الخیارات الإأجل دعم الأكراد السوریین. فقد حدّ الوجود الأمریكي من 
تسلیط الضوء ضمنیاً على میل موسكو نحو إیران. وبالطبع أرادت روسیا مجدداً یة وأعاد ھذا الوضع لتركا -

الوجود الروسي في سوریا على  من فرغم قلقھاالولایات المتحدة من سوریا أیضاً. أما إسرائیل،  خروجببساطة 
في سوریا، وھي آمال لم النفوذ الإیراني أبقت آمالھا معلقة على إقدام روسیا على الحدّ من إلاّ أنھا ، السنینمر 

 .واتعلى مر السنتتحقق 

انتھاك سلسلة من قرارات وقف أن في حین ان و"حزب الله"، لكبح إیر ذي مغزىأي إجراء ولم تتخذ موسكو 
ھذه الأخیرة وعدم رغبتھا في صدّ إیران في  عدم قدرةكان ینبغي أن یؤكد إطلاق النار تحت أنظار روسیا 

أسقط نظام الأسد عن طریق  بعد أن، 2018في أیلول/سبتمبر  اندلعت أزمة خطیرةسوریا. علاوةً على ذلك، 
وھو الحادث الذي ألقت موسكو شخصاً كانوا على متنھا،  15مقتل أسفر عن ما مالخطأ طائرة استطلاع روسیة، 

أقسى بكثیر على ما یبدو، في كانت انتقادات وزارة الدفاع الروسیة أن  ومن المؤكدإسرائیل. باللوم فیھ على 
اللوم على إسرائیل، إذ وصف  لقِ لتشدید على أن بوتین شخصیاً لم یُ حین حرصت الصحافة الإسرائیلیة على ا

اللوم على بألقت [الروسیة] الحادثة بأنھا "سلسلة من الظروف العرضیة المأساویة". غیر أن وزارة الدفاع 
الوضع  ذلك . ودفعضد الدفاعات الجویة السوریةزاعمة أنھا استخدمت طائرة مدنیة "كدرع"  مباشرة، إسرائیل

 معادیة لإسرائیل أكثر من بوتین نفسھ.كانت ن وزارة الدفاع الروسیة بأبالبعض إلى القول 

ھذه القضیة  حولوفي سیاق ھذه الحادثة، برزت مسألة معاداة الروس التاریخیة للسامیة، وموقف بوتین نفسھ 
قد تمیل وزارة الدفاع ویقیناً، بالمقارنة مع أعضاء الحكومة الروسیة الیمینیین المتطرفین والقومیین المتشددین. 

مع ذلك، زادت ھذه الاختلافات من ضبابیة الوضع بدلاً من وسرائیل. لإأكثر معاداة إلى أن تكون الروسیة 
وكان على وزارة الدفاع مجرد استعراض.  وإیضاحھ لأنھ تعذر تحدید ما إذا كانت ردود الفعل ھذه حقیقیة أ

عن إحراجھا نابعة إسرائیل  في إلقاء اللوم علىرغبتھا وربما كانت عن نفسھا أمام بوتین، الروسیة أن تدافع 
بغض النظر عن ، شددّ بوتین، من جھتھوولیس عن تغییر فعلي في موقفھا أو سیاستھا.  ،أمام الرئیسالبسیط 

السابق انتھك سیادة  بطریقة ألطف من وزارة الدفاع، على أن الھجوم الإسرائیلي إنمشاعره تجاه الیھود، و
نتنیاھو إن على الاتفاقات الروسیة الإسرائیلیة بشأن تجنب الصدامات. وقال بوتین أیضاً بالإضافة إلى  ،سوریا

طاقم تایمز أوف " و" وكالات تایمز أوف إسرائیل""عدم السماح بحصول أمور مماثلة في المستقبل" (
إسرائیل. وفي  تجاهایة عن النھج البراغماتي الذي یعتمده نھالفي كشف ه فإن رد). وعموماً، 2018، "إسرائیل

الوقت نفسھ، اجتاحت وسائل الإعلام الحكومیة الروسیة موجة من التعلیقات المعادیة للسامیة عبر الإنترنت 
 ).2018("على الویب"، 

السرعة  أوضحت مدى، ولكن الحادثة ثنائیة كاملةروسیا أو إسرائیل وقوع أزمة  غبوفي نھایة المطاف، لم تر
 التي تدینقرارات الأمم المتحدة  العدید منعندما ساءت، صوتت إسرائیل لصالح والتي قد تسوء بھا العلاقات. 

)، بخلاف رد فعلھا الأولي في 2018، "لیبشیتز" و "وكالة الأخبار التلغرافیة الیھودیة"القرم ( شبھ جزیرة ضم
 عملأن تفي  على أمل ساذجذلك، حافظت الحكومة الإسرائیلیة مع وظاھریاً.  حین بقیت محایدة 2014عام 



وقف  فشل أن بعد، على سبیل المثال، 2019في آذار/مارس بالتالي، و إیران في سوریا.على ردع روسیا 
أنا  تُ "اتفق، أعلن نتنیاھو لمجلس وزرائھ، المصالح الأمنیة لإسرائیلأي من  تلبیة فيإطلاق النار في الجنوب 

ً والرئیس  على ھدف مشترك وھو انسحاب القوات الأجنبیة التي وصلت إلى سوریا بعد اندلاع بوتین أیضا
، تبددت على ما یبدو بعض آمال إسرائیل بأن تحد روسیا من نفوذ الوكالات مر السنینالحرب الأھلیة". وعلى 

. عكس ذلكالأدلة التي تؤكد على الرغم من  تماماً، لم تزل أن ھذه الآمالالمدعومة من إیران في سوریا، إلا 
ن شبات "نحن نتشارك السابق مائیر ب الإسرائیلي مستشار الأمن القومي قالU31T، 2021وفي كانون الأول/دیسمبر 

تتخطى ما یتمّ الكشف عنھ علناً... فالروس یسعون إلى تحقیق الاستقرار في المنطقة،  ،رؤیة واحدة مع الروس
، "كوبوفیتش"ولا سیما في سوریا. أعتقد أنھم سیوافقون على أن إیران ھي القوة التي تزعزع ھذا الاستقرار" (

2021.( 

سفیر و الأمم المتحدة فاسیلي نیبینزیا لدىالسفیر الروسي مثل  ،الروس أدان كبار المسؤولینومن جانبھم، 
لاستقرار" تزعزع االأنشطة الإسرائیلیة باعتبارھا " بین الحین والآخرأناتولي فیكتوروف، روسیا في إسرائیل 

دة في سوریا والشرق الأوسط في السنوات التالیة، ولكنھم رددوا ھذا الخطاب بشكل خاص مع تغییر القیا
، أصدرت كل 2021في تموز/یولیو وبعد ذلك، أمام نفتالي بینیت.  الانتخابات خسر نتنیاھو أن الإسرائیلیة بعد

و"أدانت استمرار  "من موسكو وطھران وأنقرة بیاناً ثلاثیاً مشتركاً أكدت فیھ "التزامھا الكبیر بسیادة [سوریا]
القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسیادة سوریا الھجمات العسكریة الإسرائیلیة في سوریا التي تنتھك 

، ودعت إلى وقفھا" ("روسیا، إیران، تركیا"، للخطر استقرار وأمن المنطقة عرّضوالدول المجاورة، وت
أن العمید البحري فادیم كولیت، رئیس مركز المصالحة  أفادت بعض التقاریر، نفسھ). وفي الشھر 2021

أ)، قال إن القوات الروسیة ساعدت سوریا في اعتراض أربعة 2021سوریا (إیغوزي،  فيالروسیة العسكریة 
 ).2021" ("سوریا تسقط صواریخ"، 16صواریخ أطلقتھا طائرات إسرائیلیة من طراز "أف 

وفي ھذا السیاق، بدت القیادة الإسرائیلیة قلقة إزاء تغییر روسیا لسیاستھا تجاه إسرائیل في سوریا. وذكرت 
أن روسیا وضعت حداً لخط فض النزاع وربطت ھذا التغییر برحیل  2021ر صحفیة صدرت في صیف تقاری

من الأرجح أن موسكو )، إذ 2021ب). ولكن بدا أن التقاریر مبالغ فیھا (كاسنیت، 2021نتنیاھو (إیغوزي، 
عندما التقى أكتوبر، الأول/ في مراسلات تكتیكیة لاختبار الحكومة الإسرائیلیة الجدیدة. وفي تشرینانخرطت 

 أعاد التأكید على أن البلدیْن سیواصلان تطبیق آلیة فض النزاع. ولفت وزیر الإسكان ،بوتینبینیت مع 
تقرر إبقاء السیاسات تجاه روسیا زئیف إلكین الذي رافق بینیت كمترجم ومستشار في بیان، قائلاً " الإسرائیلي

اضي السوریة). وأضاف أن المحادثات شملت ضمان استمراریة الجویة في الأر ساریة (فیما یتعلق بالضربات
طاقم تایمز "نتنیاھو في منصب رئیس الوزراء الإسرائیلي ( محلحل بینیت  بعد أنالعلاقات الثنائیة مع روسیا 

بینما نھ أ 13 و 12إسرائیلیون على القناة ). وفي وقت لاحق، قال محللون عسكریون 2021"، أوف إسرائیل
 أیضاً إنذارات مسبقة إضافیة بشأن الضربات.تظل آلیة التنسیق قائمة، طلب بوتین 

------------------------------------------------------------------------------ 

ً الماضیة، ربما باستثناء  یلتسین، تفضیلاً ل سنوات المبكرةالتظُھر سیاسة موسكو في الثلاثین عاما
ً عملتبني نفوذاً  وھكذاالمصطلح، ھذا  -ولیس الغرب  -اغماتیة، حیث تفھم موسكو للبر  في ھذا السیاق. یا

------------------------------------------------------------------------------ 

 العامة السیاسةفي مجال الخاتمة وتوصیات 
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على الرغم من استمرار إلى حد كبیر خلال السنوات الثلاثین الماضیة، نضجت العلاقات الروسیة الإسرائیلیة 
، لم 2021تشرین الأول/أكتوبر  22بوتین في مع التوترات والخلافات. وعندما التقى رئیس الوزراء بینیت 

العلاقات الثنائیة. وفي ھذا الصدد أیضاً إلى أساس  ولكنیتطرق إلى حریة تصرف إسرائیل في سوریا فحسب، 
بكاملھ، وشعبنا بكاملھ: نحن نعتبركم صدیقاً مقرباً جداً وحقیقیاً لدولة  بلدناعن  أخبرك نیابةقال بینیت "أود أن 

في محاربة النازیة ("الاجتماع  "الجیش الأحمر"إسرائیل، والشعب الیھودي"، وسلطّ الضوء مجدداً على دور 
). ولا تزال القیادة الإسرائیلیة تعتبر أن إقامة علاقات جیدة مع روسیا أمر 2021رائیلي"، برئیس الوزراء الإس

 .فقط على الصداقة الحقیقیة تفعل موسكو، ولكن الدافع الذي یحفز الكرملین لا یقتصر كمامھم، 

، یلتسینباستثناء السنوات الأولى من عھد ربما ، الثلاثین عاماً الماضیةالسیاسة التي انتھجتھا موسكو في وتظُھر 
ً ل، تفضیلاً للبراغماتیة ، وفي ھذا السیاق، بناء نفوذ براغماتي. للمصطلح -ولیس الغرب  -فھم موسكو وفقا
ھدف الكرملین في ظل سعیھ إلى تعزیز مكانة روسیا في الشرق الأوسط كوسیط قادر ھو وبالفعل، ھذا أیضاً 

ً للغرب، حتى في الحالات الاستثنائیة التي تكون فیھا على التواصل مع الأطراف ك افة ویشكّل ثقلاً موازنا
وبالطبع، لا تسعى موسكو إلى أزمة ثنائیة مع إسرائیل التي تشكل دیمقراطیة قویة  )1(موسكو مفیدة لإسرائیل. 
وتعتبرھا موسكو دولة حیویة من الناحیة الاستراتیجیة في المنطقة. ولكن ھذا  ، والتيومتقدمة موالیة للغرب

وإضعاف المؤسسات والممارسات بالتحدید ما یجعل من إسرائیل ضعیفة أمام جھود موسكو العامة لإفساد 
). فقضیة نعمة یسسخار، المواطنة 2018، "طاقم تایمز أوف إسرائیل"الدیمقراطیة في جمیع أنحاء العالم (

ً  26الأمریكیة الإسرائیلیة التي تبلغ من العمر  بتھم  2019السلطات الروسیة في عام  احتجزتھاوالتي  ،عاما
مجرم مزعوم، تعُتبر خیر مثال على نظرة موسكو إلى العلاقات  واشترطت موسكو مقایضتھا بمتسلل ملفقة

خلاصة ). وصحیح أن تعزیز النفوذ الروسي لن یوفر الاستقرار أو یحسن الأمن، ولكن 2019الدولیة (إیغلاش، 
أن روسیا الیوم ترى الشرق الأوسط میداناً رئیسیاً للتنافس مع الولایات المتحدة بشكل خاص والغرب  القول ھي

، كان الشرق علاوة على ذلك. المقبلةسرائیل في السنوات لإتحدیاً أكبر  یمثل من المرجح أنشكل عام، وھذا ب
 الأوسط وسیبقى دائماً محط اھتمام القادة الروس، سواء في إطار المنافسة مع الغرب أو خارجھا. 

حدوده، وقد أظھر نھجھ  ویدرك، نحو البراغماتیة سوفیتوفي الشرق الأوسط، یمیل بوتین، بخلاف القادة ال
أن القادة الإسرائیلیین لن  یعلمإزاء المنطقة أن المرونة التي یتمتع بھا فاقت توقعات الكثیر من المعلقین. فھو 

ھذه المسألة مصدر القلق  ومع ذلك، لا تشكل. لمجرد إرضاء موسكویخاطروا بتدھور العلاقات مع واشنطن 
أن روسیا  الكثیرونوبالفعل، اعتقد  -المصالح الموالیة للغرب تزم بتقویض أظھر بوتین أنھ ملقد فالرئیسي. 

ستغرق في التجاوزات في سوریا، ولكن العكس كان صحیحاً، إذ حقق بوتین بدلاً من ذلك الكثیر من الأھداف 
ب من الرئیسیة دون تكبدّ تكالیف باھظة. وفي غضون ذلك، درس الغرب في السنوات القلیلة الماضیة الانسحا

ً للسیاسة الخارجیة أكثر من روسیا ً رئیسیا بل إنھا  ،الشرق الأوسط، كما أن إدارة بایدن تعتبر الصین ھدفا
. ولكن كارثة "2نورد ستریم "وضع روسیا من خلال رفع العقوبات عنھا والسماح لھا ببناء خط أنابیب عززت 

الذي یمارس الآن  ،لغرب بنظر الكرملینالانسحاب الأمریكي من أفغانستان أضعفت الولایات المتحدة وا
ً ضغوط المنافسة بین  وستستمر. "الحرب الباردة"بشكل علني لإجراء مراجعة شاملة للنظام العالمي ما بعد  ا

(والصین)، في حین أن الالتزام الأمریكي على الأقل فیما یتعلق بروسیا القوى العظمى في الشرق الأوسط، 
یبقى متناقضاً في أفضل الأحوال. ومن المستبعد  على وجھ التحدیدبخوض ھذه المنافسة في الشرق الأوسط 
التي  ین، على الرغم من التحلیلات على مّر السنفي أي وقت قریبأیضاً حدوث شرخ بین روسیا والصین 

إلى وتعود الشراكة الاستراتیجیة لروسیا لاقة زواج مصلحة تكتیكي. علیست سوى رجحت أن العلاقة بینھما 
النظام  ا ملتزمتین بتقویضتما زالأن موسكو وبكین  كاملاً لإثباتتحالفاً رسمیاً  یلزم أن تكونثلاثة عقود، ولا 

 وإقامة مجالات نفوذ. ،وإیجاد وسائل للتعاون ،الولایات المتحدة الذي تقودهالعالمي 
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، وكذلك التعاون، في العلاقات الروسیة الإسرائیلیةالتوترات  من المفترض أن تستمرإلى المستقبل،  وعند النظر
ك بواقع أن ھذا التعاون، على الرغم من صعوبتھ في بعض حیث من المرجح أن یستمر كلا الجانبین بالتمس

إسرائیل  رىأن ت یر المرجحغلصراع الإسرائیلي الفلسطیني، فمن لفي مصلحتھما. أما بالنسبة  ھوالأحیان، 
واصلت موسكو توسیع نفوذھا على "السلطة إذا  خاصةوسیط أفضل من الولایات المتحدة، كبالضرورة روسیا 

دورھا . ومع ذلك، ستحافظ روسیا أیضاً على السنینرحبت بھ الأخیرة على مر وھو الأمر الذي الفلسطینیة"، 
تستمر إسرائیل في الأمل في أن أن  المرجحما یخص علاقة روسیا بإیران، فمن الأساسي في المحادثات. وفی

نفوذ المیلیشیات المدعومة من إیران في سوریا. ویبدو أن إسرائیل لا تزال ملتزمة بتفضیل تحد روسیا من 
 ة.الوجود الروسي على الإیراني في سوریا، بدلاً من رؤیة الدولتین مجتمعتین كوحدة استراتیجیة واحد

إلاّ حلول، لغرب إلى استباق الأمور وإیجاد مراراً وتكراراً أنھ في حین یسعى ا ومع ذلك، فقد أظھرت موسكو
خاصة إذا ترتب على ذلك حصولھا على مكانة في سوریا أو خارجھا، سواء ، بنزاع لم یتم حلھتكتفي  أنھا

. وتوشك سوریا نزاع مستعصي على الحل تعمل على حلیبدو أنھا مرتبطة بالقوة المتصورة التي أخرى وفوائد 
إلى حلھ. وخلال قیامھا بذلك، ستزید  أن تسعىبدلاً من  ،د ستدیره روسیاعلى التحول إلى صراع مجمّ  جانبھامن 

نفوذھا في الشرق الأوسط، حیث تكون سوریا نقطة مركزیة أساسیة تستعرض من خلالھا قوتھا. من تدریجیاً 
من المرجح أن تواصل موسكو فبین إسرائیل وإیران أو الوكالات المدعومة منھا، كبیر وفي حال اندلاع صراع 

الأطراف. ولن تضمن ھذه المكانة جمیع تصویر نفسھا على أنھا الوسیط الوحید الذي یتمتع بقنوات تواصل مع 
ً حتى لو كان على مضضلروسیا مقعداً على طاولة الحوار وتعاون الجمیع فحسب،   ، بل ستمنحھا أیضا

 بشكل مستدام ومركّز.   خاصة في غیاب انخراط أمریكيالمكاسب، وفقاً لتبلور الأحداث، 

روابط عمیقة ودائمة بین القوى العظمى، جمعت بین الولایات المتحدة وإسرائیل  المنافسة المتنامیةوفي سیاق 
على أساس القیم المشتركة ھما سبعة عقود، ویتعین الآن على الدولتین البحث عن أسالیب لتعزیز التحالف بینلمدة 

مقارنة تغیر فیھ الجدال السیاسي في الولایات المتحدة، الذي وقت الخاصة في بوضوح، و والمصالح المحددة
جانب إسرائیل، ولكن ھذه إلى السابقة. فلطالما اتفق الحزبان الجمھوري والدیمقراطي على الوقوف  بالعقود

 لق. أمر مثیر للق وھوالدینامیكیة تتغیر، 

، ولكن على القادة نھج لا تنتفع منھ إسرائیلزیادة التركیز على الولایات المتحدة من منطلق  ولا یجب أن تكون
على التصدي حقاً للنفوذ  -أو مصلحتھ  -الإسرائیلیین الإقرار أیضاً بحدود الوساطة الروسیة وقدرة الكرملین 

الأسد من إعادة الأمور إلى طبیعتھا مع القادة العرب الرئیس السوري ، بینما یقترب السیاقالإیراني. وفي ھذا 
)، على القیادة الإسرائیلیة ألا تتسرع على الأقل في حذو 2021الذین نبذوه خلال العقد الماضي (روغین، 

تبدو  ستبعده عن طھران وقدبأنھا فكرة تقرّب الأسد من العرب، ولا سیما دول الخلیج الغنیة، فقد تبدو حذوھم. 
المحاولات العقیمة لدول الخلیج السابقة على  مثلأن تنجح في الواقع  غیر المرجحمكیافیلیة نظریاً، ولكن من 

لإبعاد روسیا عن إیران من خلال عرض استثمارات علیھا. فالأسد لا یدین ببقائھ في السلطة سبیل المثال 
في أنحاء سوریا بحیث یصعب سحبھا في حال ة النافذلموسكو فحسب بل لطھران أیضاً التي تنتشر تفرعاتھا 

إعادة الإعمار. وفي ھذا السیاق، إن النقاشات الجاریة بشأن مدّ خط أنابیب غاز من عملیات الخلیج  تمویل
بل ستكون  ،) لن تحدّ أیضاً على الأرجح من النفوذ الإیراني2021الأردن ومصر إلى لبنان عبر سوریا (روز، 

ھذه النقطة عند في الأنظمة الدیكتاتوریة في العالم. على إسرائیل، وھي دولة حرة، النظر أداة لتطبیع أحد اسوأ 
 المنطقة.  طاغیة في أتفكیر حكومتھا في التطبیع مع أسو

كل ما سیفعلھ فإیران بطریقة مجدیة. من غیر المرجح أن یؤدي الوجود الروسي القوي في سوریا إلى تقیید و
ً ببساطة ھو منح نفوذھا  كما أن المساعدة الروسیة في القضایا الأخرى لیست علنیةً.  وربما أقل مظھراً مختلفا



مفیدة للغیر. ففي نھایة المطاف، تسعى موسكو إلى امتلاك النفوذ لتعزیز مكانتھا بدلاً من تحمّل بالضرورة 
 لكن ھذه العلاقاتة ضروریة، مسؤولیة القیادة الحقیقیة بالفعل. وغالباً ما تكون الشراكات مع الحكومات المستبد

كشف غزو قد لھا حدود، ولا سیما عندما تواجھ الدیمقراطیات التحدیات الیومیة بوضوح استراتیجي وأخلاقي. و
للعالم مدى اختلاف نظرتھا عن لعالم معظم دول] ال[ 2022روسیا غیر الشرعي لأوكرانیا في شباط/فبرایر 

لحرب إلى أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمیة الثانیة عن الغرب. ففي أقل من أسبوعین تحوّلت ا
لإطاحة بمنافس دیمقراطي تحت حكمھ الاستبدادي، لوغیرّت العالم. ومع اندلاع ھذه الحرب، یسعى بوتین 

لك تمووتفكیك النظام العالمي اللیبرالي القائم على القوانین الذي ساد ما بعد الحرب العالمیة الثانیة والذي یمقتھ. 
ً الكثیر من القواسم المشتركة مع  ولدیھاإسرائیل مصلحة مباشرة في الحفاظ على ھذا النظام العالمي  أیضا

 لا یمكنھا البقاء على الحیاد أو تصدیق أكاذیب بوتین.وأوكرانیا. 

 

حول  التابع لمعھد واشنطن، ھي زمیلة أقدم في "برنامج مؤسسة دایین وغیلفورد غلیزر" آنا بورشیفسكایا
 .على سیاسة روسیا تجاه الشرق الأوسط حیث تركز، "منافسة القوى العظمى والشرق الأوسط"


